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Bakhtiar & Salma

Al-Jihād al-Insānī:  
Shumūlīyat “al-Muhammadīyah” 
ë Muḥārabat Ja’ihat COVID-19
 
 

Abstract: e Covid-19 pandemic has jolted the world, including Indonesia. 
e transmission is extremely quick, huge, and difficult to identify. Millions 
of people have been infected, and some have died as a result. Vaccines and 
medicines that are effective have yet to be discovered. is extraordinary 
situation deserves exceptional handling from all sides. is research attempts 
to explain Muhammadiyah’s humanitarian jihad by mobilizing all of its 
resources using an empirical method and referencing the study of social 
íqh-praxis. is study illustrates Muhammadiyah’s humanitarian struggle 
in sustaining and safeguarding life against the real threat of Covid-19. 
During the management of Covid-19, their efforts resulted in religious 
fatwas and humanitarian initiatives by involving all resources. e rise 
of this humanitarian struggle is the result of a genuine and unprecedented 
challenge to the soul and integrity of Muhammadiyah. is kind of jihad has 
ramiícations for worship practices, activities, and organizational actions that 
include the public.

Keywords: Jihād, Ijtihād, Preserving the Soul (Ḥifz al-nafs), 
Muhammadiyah, Covid-19.
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Abstrak: Pandemi Covid-19 telah mengguncang masyarakat dunia termasuk 
Indonesia. Penularannya sangat cepat, masif, dan tidak mudah terdeteksi. 
Jutaan orang telah terinfeksi dan sebagiannya meninggal dunia. Vaksin dan 
obat yang efektif belum ditemukan. Kejadian luar biasa ini membutuhkan 
penanganan luar biasa dari semua pihak. Tulisan ini mencoba menjelaskan jihad 
kemanusiaan yang dilakukan Muhammadiyah dengan menggerakkan semua 
sumber daya yang dimilikinya melalui pendekatan empiris dan mengacu pada 
studi íqh-praksis sosial. Studi ini mengungkap jihad kemanusiaan yang telah dan 
sedang dilakukan Muhammadiyah dalam memelihara dan mempertahankan 
kehidupan dari ancaman nyata Covid-19. Ijtihadnya telah melahirkan 
fatwa keagamaan dan aksi kemanusiaan saat penanganan Covid-19 dengan 
melibatkan semua sumber daya secara totalitas. Munculnya jihad kemanusiaan 
ini disebabkan adanya ancaman nyata dan bahaya luar biasa terhadap eksistensi 
jiwa dan keutuhan Muhammadiyah. Jihad ini berimplikasi terhadap tata cara 
pelaksanaan ibadah, kegiatan dan aktiítas organisasi yang melibatkan publik.

Kata kunci: Jihad, Ijtihad, Memelihara Jiwa, Muhammadiyah, 
Covid-19.

ملخص: لقد هزت جائحة كوفيد-١٩ اĐتمع العالمي بما في ذلك إندونيسيا، وهي تنتقل 
بشكل سريع وهائل، ولا يمكن اكتشافها بسهولة، وأصابت الملايين من الناس وقتلت 
بعضهم، ولم يتم العثور على لقاحات وعقاقير فعالة. ويتطلب هذا الحدث الاستثنائي 
معالجة غير عادية من جميع الأطراف. وتحاول هذه الدراسة شرح الجهاد الإنساني الذي 
قامت به الجمعية المحمدية من خلال حشد جميع مواردها، وذلك  ʪستخدام  المنهج 
التجريبي،  والرجوع إلى الدراسات الفقهية التطبيقية الاجتماعية، وتكشف عن الجهاد 
الإنساني الذي كانت المحمدية، وما زالت، تقوم به في الحفاظ على الحياة، والدفاع عنها 
من التهديدات الحقيقية  لكوفيد-١٩. وقد أدى الاجتهاد الذي قامت به إلى صدور 
الفتاوى الدينية، والأعمال الإنسانية أثناء التعامل مع هذه الجائحة من خلال إشراك جميع 
الموارد التي تمتلكها بشكل شامل. ويعود ظهور هذا الجهاد الإنساني إلى الخطر الحقيقي 
والخطر الاستثنائي على النفس وسلامة  الجمعية المحمدية. وهذا الجهاد له انعكاساته على 

ممارسات العبادات، والأنشطة التنظيمية التي يشارك فيها الجمهور.

الكلمات المفتاحية: الجهاد، الاجتهاد، حفظ النفس، المحمدية، كوفيد-١٩.
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بختيار، سلمى

الجهاد الإنساني: شمولية «المحمدية» 
في محاربة جائحة  كوفيد-١٩

العالم، مع  الناس في جميع أنحاء  لقد هزت جائحة  كوفيد-١٩ حياة 
انتقالها الواسع والهائل حيث وصلت حالات الإصابة المؤكدة منذ ظهورها 
لأول مرة في ديسمبر ٢٠١٩ في ووهان ʪلصين (بجمهورية الصين الشعبية) 
حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٠ وصلت إلى أكثر من ٦٩٫٨ مليون شخص، 
 (WHO دة حتى الآن مع انتشارها إلى ٢٢٠ دولةʮويستمر العدد في الز
مليون شخص  الجماعي لأكثر من ١٫٥  الموت  أصبح  وكذلك   .2020b)

أمرا لا مفر منه، ويضعف قدرة البلاد على الصمود في التعامل معها. ولم 
يتم بعد التحكم في انتقال العدوى، بما في ذلك في إندونيسيا. وبلغ عدد 
الذين Ϧكدت إصابتهم حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٠ أكثر من ٦١٠٠٠ 
شخص، وتوفي أكثر من ١٦٠٠٠ شخص (WHO 2020a). وقد أصيبت 
أنه  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  الوʪء، لذلك  تقريبا đذا  البلدان  جميع 
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جائحة، وأعلنت الحكومة الإندونيسية أن كوفيد ١٩ يعتبر حدʬ استثنائيا. 
وتكاد دول العالم عاجزة عن مواجتها، بما في ذلك البلدان التي لديها أنظمة 
دفاع قوية، حتى إن بعض الدول المتقدمة والقوية استسلمت في واجهة هذا 
الوʪء. ولم تعد المرافق الصحية قادرة على استيعاب المرضى، ما دفع الحكومة 
والجمهور إلى استخدام مرافق أخرى لعزل المرضى وعلاجهم، كما أن جميع 
مكوʭت العاملين الصحيين يعانون اليأس لعدم قدرēم على التعامل معها. 
يبلغ  الذي  البنغول  من  نشأ   ʭفيروس كورو أن  البداية  في  يعُتقد  وكان 
قياسه ١٦٠-١٢٠ ʭنومتر مع انتشار أكثر عدوانية من شخص لآخر من 
خلال الرذاذ المنبعث عند السعال، أو العطس، أو الاتصال المباشر بدون 
دائرة  المؤكدين داخل  المصابين  الأشخاص  مع  الشخصية  الحماية  معدات 
 (Zhang, Wu, and Zhang 2020; Han & Yang, نصف قطرها متر واحد 
(2020. وينتشر في الجسم عبر أنسجة ACE2، مثل الرئتين والجهاز الهضمي، 

والقلب، ثم يصيب خلاʮ الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي التي تنقل البراز 
الفموي إلى بطانة الحويصلات الهوائية (Xiao et al. 2020). في هذه المرحلة، 
الخلية.  إلى  طريقه  يشق  وهو  الارتباط ʪلمستقبلات  الفيروس في  سيستمر 
وفترة حضانته حوالي ٣-٤١ يومًا، وقد تظهر أعراض معينة أو حتى بدون 
أعراض (Ong et al. 2020; Susilo et al. 2020). وفي الوقت نفسه، يمكن 
التعامل مع الوضع، بشكل مؤقت، عن طريق التباعد الاجتماعي، واستخدام 
معدات الوقاية الشخصية، والإكثار من غسل اليدين قدر الإمكان، وتجنب 

التجمعات البشرية الكبيرة. 
للخوف  يكون  حيث  الإنسان،  حياة  جوهر  الفيروس  هذا  هدد  وقد 
والقلق Ϧثير أكثر خطورة مع ظهور التوتر والاكتئاب. وقد عانى ما يقرب 
 ،(Zulva 2020) من ٪٧٫٦ من الإندونيسيين من قلق شديد، وخاصة النساء
القيود الاجتماعية كنتيجة  بسبب  العاطفي والنفسي  التقارب  تعطل  كما 
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 (Purnomo et للتباعد الاجتماعي، والشيء نفسه يؤثر على الحياة الدينية
(al. 2020. وكادت ممارسة العبادات أن تكون منحرفة عن الأحكام الفقهية 

العامة التي يتم أداؤها في الظروف العادية. فالصلوات الخمس التي تقام عادة 
في المساجد ʪلجماعة يجب إيقافها، بحيث تتم إقامتها في البيوت، كما يجب 
نقل صلاة الجمعة  التي يجب أداؤها في المساجد مع الجماعة  إلى المنازل 
عن طريق استبدالها بصلاة الظهر. وكذلك صلاة الجنازة التي لا يؤديها إلا 
العاملون المعينون من قبل السلطات مع المزيد من الأحكام الخاصة. ونتيجة 
الإصابة  خطر  بسبب  إقامتها   من  وغيرها  العائلات  تتمكن  لا  لذلك، 
حيث  الاقتصادي،  الجانب  في  وكذلك   .(Amin et al. 2021) ʪلعدوى 
الاقتصاد. فقد زاد عدد  إضعاف  الفيروس Ϧثير غير عادي في  كان لهذا 
للعمال. وهناك ما يقرب  الفقراء، بشكل كبير، بسبب التسريح الجماعي 
يعملون  التي  الشركات  لأن  ʪلبطالة  مهددون  عامل   ٢،٠٨٤،٥٩٣ من 
فيها تسرحهم بل وتوقفهم عن العمل (Mardiyah et al. 2020)، والمنشآت 
في  الحركة  مساحة  محدودية  بسبب  مشلولة  أصبحت  والمتوسطة  الصغيرة 
وفي  ʪلكاد،  الاقتصادي  النشاط  يتحرك  لا  بحيث  الاقتصادي،  النشاط 
  .(Badan Pusat Statistik 2020) دة في عدد الفقر الجديدʮالنهاية هناك ز
ولا يتم التعامل المؤقت إلا من خلال تقديم المساعدة المباشرة للمجتمعات 

المتضررة من الوʪء، بينما يتم توجيه الأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت.
التعليم  مجالات  في  تعمل  اجتماعية  منظمة  بصفتها  المحمدية  وكانت 
مع  التعامل  في  الأيدي  مكتوفة  تقف  لا  والدين  والاجتماعية  والصحة 
أحمد دحلان جميع  أسسها  التي  المنظمة  الوضع. وقد حشدت هذه  هذا 
مواردها في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ ومكافحتها. ولا تقتصر جهودها 
على شكل الأنشطة المادية، بل بذلت أيضا قدرēا على التفكير في مجال 
الاجتهاد، وذلك من خلال إصدار الإرشادات أو الفتاوى حول العبادات 
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المختلفة أثناء الوʪء، والتي تعتمد على اعتبارات سلامة أرواح الكثيرين من 
أخطار وēديدات الجائحة. وتسببت نتائج هذا الاجتهاد، في أجزائه المعينة،  
ردود فعل بعض المسلمين الآخرين، لأن جوهره المادي كان خارج الفهم 
السائد، والممارسة المعتادة السائدة، حيث ينظر إلى هذه الفتاوى على أĔا 
 (Mu’ti حبيسة مؤامرة جهات لا تريد للدعوة الإسلامية أن تعيش وتتطور
(2020. ولكن المحمدية لا تتأثر đذا الرأي، بل إن هذه المنظمة التي تضم 

مجلس الترجيح والتجديد تستمر في إنتاج أفكار وتوجيهات دينية ēدف إلى 
 .(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020a, 2020e, 2020b) إنقاذ البشرية
ومن أجل تنفيذ هذا البرʭمج شكلت وحدة على المستوى المؤسسي وهي 
توحيد  إدارة  المسؤول عن  لمواجهة كوفيد-١،١٩ وهو  قيادة المحمدية  مركز 
مع   للتعامل  والإجراءات  البرامج  تنفيذ  الموجودة في  القوات  وتنسيق جميع 

.(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020d) .ءʪهذا الو
كانت الدراسات السابقة حول الجمعية المحمدية تميل إلى النظر إليها من 
 ،ʭا كل من سوادي أشعري، وأميكا وارداđ أربعة جوانب. الأولى، دراسة قام
وشهر الهداʮت حول مشاركة المحمدية في الديمقراطية، بحيث توصلت الدراسة 
إلى نتيجة مفادها أن هذه الجمعية لعبت دورا في عملية الدمقرطة، على الرغم 
من وجود مخاوف جماعات أخرى من حركة التطهير من خلال سلطة الدولة 
إليها على الحكومة  إذا سيطرت الشخصيات والسياسيون المنتمون  وقوēا 
(Asyari 2008). ثم استجابت المحمدية لفرصة الانخراط في الهيئة التشريعية دون 

الدخول رسمياً في النظام السياسي، فهناك توجهات واستراتيجيات متنوعة في 
 (Wardana and ت العامةʪحشد أصوات الأعضاء والمتعاطفين في الانتخا
(Hidayat 2019؛ والثانية، دراسة في الإصلاح التربوي قام đا مصلح صابر، 

وسوليستيونو سوسيلو، حيث أثبتت الدراسة أن الإصلاحات التربوية التي 
قامت đا المحمدية قد Ϧثرت بشكل كبير ʮلإصلاحات التي قام đا محمد 
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 (Shabir and تنفيذها  الرغم من وجود بعض الاختلافات في  عبده، على 
ألما  ونيكي  برهاني،  نجيب  أحمد  أجراها  دراسة  والثالثة،  (Susilo 2018؛  

الدراسة   وأشارت  الدينية،  الممارسات  الفكري وإرساء  التغير  فيبرʭʮ حول 
والعناصر  الإسلام  بين  العلاقة  أظهرت  المبكرة،  فترēا  المحمدية في  أن  إلى 
الجاوية على أĔا شديدة التسوية والتكيف، وذلك من خلال التأكيد على 
جوانب العلاقات الشخصية والاجتماعية والتحديث التربوي، على الرغم 
يكونوا حصريين  أن  إلى  يميلون  إليها  المنتسبين  الأشخاص  بعض  أن  من 
ومتشددين في ممارساēم الدينية (Burhani 2018). علاوة على ذلك، فإن 
الاجتهاد الذي قامت به في معالجة القضاʮ المعاصرة يهتم ʪلمصلحة أكثر 
đا  قام  دراسة  أظهرت  والرابعة،  (Fauzi and Ayub 2019)؛  النصوص  من 
جوينيل نجوتو فيلارد، وزكي الدين بيضاوي حول التمويل التنظيمي والخيري، 
وتمويل الكوارث، أن المحمدية أكدت، منذ البداية، أهمية استقلالية الاقتصاد 
الإسلامي وتطويره من خلال توظيف الإمكاʭت الداخلية، ومحاولة تحريرها 
 .(Njoto-Feinard 2014) ت الحكوميةʭمن الاعتماد على التبرعات، والإعا
وʪلإضافة إلى ذلك، فإĔا قادرة على التكيف مع النماذج الخيرية الجديدة، 
وإيجاد اختراقات في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة، وتحقيق الإبداع والبرامج 
المتطورة التي تتجاوز توقعات المزكي والمتبرعين والمتلقين،  وقادرة على الجمع 

 .(Baidhawy 2015) بين عقيدة الحب، والفضائل، والتطوع
وهذه الدراسة تعالج أشكال الجهاد الإنساني الذي قامت به المحمدية  في 
مكافحة جائحة كوفيد -١٩، فضلاً عن الأسباب الكامنة وراءه، لذا فإĔا 
ēدف إلى شرح ثلاث قضاʮ تتعلق به. أولاً ، أشكال الجهاد الإنساني التي 
نفذēا المحمدية في محاربة الجائحة، ويتعلق هذا القسم ʪلعمليات التي تقوم đا 
لمواجهتها. ʬنيًا، العوامل التي دفعتها إلى الجهاد الإنساني في محاربتها. وهذا 
وثيق الصلة ʪلظروف أو الأحداث التي أدت إلى هذا الجهاد الإنساني. ʬلثا، 
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تداعيات الجهاد الإنساني على إنقاذ أرواح كثير من الناس، والذي يتماشى 
أكثر مع التوجيه الديني. وهذه الأشياء الثلاثة هي محاور هذه الدراسة.

الوسطية في مفهوم الجهاد
أصبح مصطلح الجهاد في الآونة الأخيرة وصمة عار سلبية مع تصاعد 
الأحداث الإرهابية في مختلف البلدان، لاسيما الأنشطة التي تقوم đا بعض 
الجهاد  مصطلح  تفسير  يتم  بحيث  جهادية،  نفسها  تعتبر  التي  الجماعات 
ولم  معينة.  أهداف  لتحقيق  استخدامه  يساء  بل  متناسب،  غير  بشكل 
تعد هذه الوصمة السلبية مقصورة على الجانب النظري، بل دخلت عالم 
الحكومة  متزايد، في سياسة  هذا، بشكل  ويظهر  والسياسة.  القرار  صناع 
الشؤون  وزارة  الوطنية، حيث  تسعى، عبر  الوسطية  برʭمج  التي وضعت 
الدينية لجمهورية إندونيسا، إلى تقليص أو ربما حذف بعض جوانب التعاليم 
الإسلامية في مناهج الدراسات الإسلامية، والتي تعتبر أĔا تحتوي على بذور 
التطرف (Sanaky and Saëtri 2016). وهذه الوصمة السلبية ʭتجة عن تشويه 

 .(Zoubir 2014) في الفهم يرتبط بسوء فهم واستعمال مفهوم الجهاد
لفظ الجهاد في اللغة العربية من الجهد الذي يحتوي على ثلاثة معاني. 
أولاً، الطاقة بمعنى القدرة؛ وʬنياً، المشقة بمعنى الصعوبة؛ وʬلثاً، الجهادة بمعنى 
 .(Manzur 2014) معين  لتحقيق هدف  المستطاع  قدر  السعي  أو  الجدية 
في  المبذولة  ʪلجهود  مرتبط  الجهاد  أن  إلى  الثلاثة  التعريفات  هذه  وتشير 
الجهاد من حيث  مفهوم  أن  لتحقيق هدف معين، في حين  الجاد  العمل 
الاصطلاح جاء على أشكال تحريرية مختلفة. فقد عرف الأصفهاني الجهاد 
ϥنه تعبئة كل الإمكاʭت، والقدرات لصد الهجمات ومواجهة الأعداء سواء 
كان ذلك جسدʮ أم غير مرئي (.Al-Ashfahani, n.d) ويؤكد هذا التعريف، 
التي تسعى  النفس من بعض الأطراف  الدفاع عن  بشكل أكبر، جوانب 
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إلى تعطيل وēديد حرية الدين والإنسانية، وحرية الفكر والرأي والاقتصاد، 
والأسرة، والعرض (Raisuni, 1992). ويتطلب الدفاع عن النفس تعبئة جميع 
ولا  الممتازة.  والاقتصادية  والاستراتيجية  والعلمية  والعقلية  البدنية  القدرات 
تقتصر التهديدات đذا المعنى على المادية فحسب، بل تشمل غير المادية 

التي تكون أحياʭ أكبر وحقيقية.
يتضح من هذا التعريف أن مفهوم الجهاد في النصوص الشرعية له نطاق 
أوسع،  ولا يستخدم في سياق الأعمال الراديكالية (Zoubir 2014). والجهاد 
بمعنى القتال إنما ϩتي في سياق محاولة للدفاع عن النفس من الاضطراʪت 
وينعكس هذا في  والإرهاب.  العنف  يستخدم لأغراض  ولا  والتهديدات، 
استخدام لفظ الجهاد في القرآن حيث تكرر ذكره ٤١ مرة، والذي له بعد 
ايجابي لفعل الخير. وفي هذا الصدد، قدم هارون بن موسى أن لفظ الجهاد في 
القرآن يحتوي على ثلاثة معاني. أولاً ، النضال في شكل شفهي، كما ورد في 
الآية ٥٢ من سورة الفرقان، والآية ٧٣ من سورة التوبة؛ ʬنيًا، الحرب ضد 
العدو، كما ورد في الآية ٩٥ من سورة النساء، والآية ٨١ من سورة التوبة؛ 
الآيتين  تحقيق أهداف حسنة ،كما ورد في  بجد واجتهاد في  العمل  ʬلثاً، 
٦ و ٧٩ من سورة العنكبوت (Musa, 1988). وهذه المعاني الثلاثة توضح 
معنى الجهاد في القرآن الذي يشمل جميع الأنشطة التي تتطلب حشد كل 
القدرات في النضال من أجل نشر الخير والحق، والقيم الإنسانية، وتحقيق 
الحفاظ على وجود  أجل  النضال من  الظلم، كما يشمل  العدالة، ووقف 
البشرية من ēديد  كوفيد-١٩. ذلك، لأن هذه الجائحة أصابت وقتلت 
الملايين من الناس، وʪلتالي تعتبر أكثر خطرا من التهديدات والأخطار التي 

حدثت في ʫريخ البشرية.
والتهديدات  من  النفس  عن  الدفاع  به  يراد  إنما  القتال  بمعنى  والجهاد 
والأسرة،  والاقتصاد،  الرأي،  عن  والتعبير  الفكر  وحرية  والإنسانية،  للدين 
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والعرض. وʪلإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه كخيار أخير من خلال تفسير 
مناسب للسياق (Al-Isfahani 1996; Al-Zibyan 2009; Jung 2016)؛ لأن 
نزول الآيتين ٤٠-٣٩ من سورة الحج  يرتبط ارتباطاً وثيقًا ʪلسماح للقتال 
 (Syamsuddin عندما تعرض المسلمون للاضطهاد من قبل بعض الأطراف
(2014. وهذا ما تؤكده الآʮت التي نزلت في العهد المكي، حيث لا توجد 

الوقت،  نفس  يعتبر، في  المفهوم  القتال. وهذا  معنى  آية واحدة تحمل  فيه 
نقيضا للآراء التي تضيق أو تسيء استخدام مفهوم الجهاد في شكل حرب 
مقدسة لأغراض معينة. وهكذا، فإن الجهاد يعني بذل الجهد الكبير، وحشد 
كل الإمكاʭت والقوة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، والدفاع عن الدين 
التهديدات  أشكال  من كل  والعرض  والأسرة  والاقتصاد  والعقل  والنفس 

وحمايتها.
الحق،  لنشر  محاولة  في  الحديث  العصر  في  الجهاد  مصطلح  ويُستخدم 
 .(Yasir, 2005) وإزهاق الباطل، وإعلاء القيم الإنسانية بطرق سلمية ومهذبة
وهذا يتماشى مع مصطلح الجهاد الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى بر الوالدين، ومحاربة الجهل والفقر، والسعي من أجل الحصول على الحجّ 
المبرور (Ja’ë, n.d.; Tirmidzi, 1996)،  وليس دائمًا في شكل حمل السلاح. 
بل  القتال،  على  يقتصر  لا  الجهاد  مفهوم  فإن  الفكر،  هذا  من  وانطلاقاً 
يشمل كل الجهود لإقامة الحق ونصرته، ومحاربة الجهل والفقر، وإعلاء القيم 
الإنسانية في مجالات الاقتصاد والسياسة والقانون والتعليم، وتحرير اĐتمع 
من خطر تفشي الأمراض الخطيرة والفتاكة (Chirzin, 2006). وهذا يتماشى 
فهم  يمكن  والسلام. وʪلتالي، لا  الأمن  دين  ʪعتباره  الإسلام  مفهوم  مع 
الجهاد بمعنى القتال فهما جزئيا، وʪلتالي فإن الجهاد الإنساني هو بذل أقصى 
جهد ممكن يتمثل في حشد كل الإمكاʭت والقوة المتوفرة في مواجهة ومحاربة 

كل حالة تؤدي إلى وقوع الضرر والخسارة في أرواح العديد من الناس.
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جائحة كوفيد-١٩
يعتبر كوفيد-١٩ مأساة صحية ضربت جميع دول العالم تقريبا، بما فيها 
البلدان التي تتمتع بقوية في اĐالات العسكرية والاقتصادية والصحية، بحث 
تقف هذه البلدان عاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ولم تتم السيطرة على 
معها،  التعامل  عن  عاجزون  الطبي  اĐال  في  العاملين  أن  انتشارها، كما 
بل يتعرض لها عدد كبير منهم ويموتون (Rabow et al. 2021). وقد حدث 
قوية، سوف  بمناعة  يتمتعون  الذين   فالأشخاص  الطبيعي،  الانتقاء  الآن 
يتمكنون من البقاء على قيد الحياة، وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك 
الذين لديهم مناعة ضعيفة سوف يتعرضون لها بسهولة بل ويموتون. وقد 
الصينية  ووهان  مدينة  ظهورها في  منذ  العالم  الصحية  الظاهرة  هذه  هزت 
Ĕاية ديسمبر ٢٠١٩. ويواصل الخبراء من مختلف أنحاء العالم البحث عن 
لقاحات ومضادات، لكنهم لم يعثروا عليها لحد الآن، ولم تتمكن أنواع مختلفة 
 .ʮدة في عدد حالات التعرض والضحاʮمن الجهود الاستباقية من قمع الز
يحتوي كوفيد-١٩، سريرʮ، على طيفين، أحدهما الطيف الخفيف الذي 
وقد  ʪلمضاعفات،  المصحوب  غير  الحاد  التنفسي  الجهاز  ʪلتهاب  يتميز 
الشهية،  والتعب، والسعال بدون بلغم، وفقدان  يكون مصحوʪ ʪلحمى، 
الإسهال  وحتى  الصداع،  أو  الأنف  واحتقان  الحلق،  والتهاب  والتوعك، 
أحد  إلى  ʪلإضافة  يتميز ʪلحمى،  الذي  الحاد   الطيف  والثاني،  والقيء. 
أو  الحادة،  التنفسية  والضائقة  دقيقة،   / مرة   ٣٠ التنفس  معدل  أعراض 
تشبع ʪلأكسجين بنسبة ٩٣٪ ثلاث مرات دون مساعدة الأكسجين، مما 
(World Health Organization 2020). وينتشر  التنفس  يسبب صعوبة في 
هذان الطيفان بسهولة من خلال الاتصال الجسدي المباشر بدون معدات 
الوقاية الشخصية مع المرضى المصابين بكوفيد-١٩، سواء هؤلاء المرضى 
الخاضعون للمراقبة  أم المصابون المؤكدون (Kemenkes RI 2020)، ثم يكون 
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تظهر  لم  الذين  ʪلأشخاص  الاتصال  خلال  من  خطورة  أكثر  الانتشار 
المناعية ضعيفة  أجهزēم  تكون  الذين  للأشخاص  خاصة  أعراض،  عليهم 
(Susilo et al. 2020)، وʪلإضافة إلى ذلك، من السهل حدوث النقل من 

الشخص  يد  لمسة  من  خاصة  لآخر،  شخص  من  اليد  ملامسة  خلال 
الذي ليس له أعراض، لأن اليد وسيطة تتلامس دائما مع الأشياء، مثل 
يتم  بينما  ذلك،  شابه  وما  السيارة،  قيادة  وعجلات  والأسوار،  الأبواب، 
تنفيذ الخطوات الاستباقية، والمعالجة المؤقتة من خلال قطع سلسلة انتشاره 
عن طريق التباعد الاجتماعي، والإجراءات المشددة، واستخدام الكمامة، 
والإكثار من غسل اليدين ʪلصابون أو السوائل التي تحتوي على الكحول. 
ومع ذلك، فإن ما إذا كانت كل هذه الجهود فعالة أم لا، فإن ذلك يتوقف 

.(Almuttaqi 2020) على وعي الجميع وانضباطهم لتنفيذها
لقد دفع هذا الوʪء الناس إلى العيش في حالة من القلق والخوف، وأثر 
Ϧثيرا هائلا على الصحة، والدين، واĐتمع، والسياسة، والاقتصاد، كما أدى 
هذا الوʪء، في الحياة الاجتماعية، إلى عدم الثقة بين الناس بسبب الخوف 
من نقل الفيروس، كما أن المرضى الذين يتعرضون للإصابة يتم عزلهم بسهولة 
من اĐتمع، لأĔم يعتبرون خطرا  على من حولهم، مما يجعل العبء النفسي 
أثقل (Abdullah 2020)، وحتى الجنازة التي تعرضت للإصابة đذ الفيروس 
تم رفض دفنها في مقابر عامة. وكذلك في مجال الدين، حيث غيرت هذه 
الجائحة،  بشكل جذري، ممارسة التعاليم الدينية، فقد تم إلغاء عبادة، كان 
يجب أن تكون واجبة، من قبل الدولة đدف منع انتقالها. ومما يزيد الوضع 
تعقيدا وجود سياسات حكومية مربكة وذات نتائج عكسية في اĐتمع. وفي 
القطاع الاقتصادي، أدى كوفيد-١٩ إلى زʮدة معدلات الفقر بشكل كبير، 
حيث قام عدد من الشركات، ووحدات الأعمال الأخرى بتسريح وإĔاء 
الصغيرة  المنشآت  أن  الخسائر. كما  تقليل  بحجة  الموظفين  عمل  علاقات 
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والمتوسطة لا تتحرك وتتعرض للتهديد بشكل متزايد بسبب العبء الكبير 
للخسائر التي يجب تحملها. وهذه الصعوبة الاقتصادية مستمرة، ويصعب 
السيطرة عليها، وʪلتالي ēدد صمود البلاد والتضحية ʪلأرواح والأعراض 

.(Pakpahan 2020) البشرية

الجهاد من أجل الحفاظ على الإنسانية وحمايتها 
يعتبر الجسد والروح في الشريعة الإسلامية من الأجزاء الرئيسة التي يجب 
الحفاظ عليها وحمايتها في جميع الظروف. إن الحفاظ على الجسد والروح هو 
جزء لا يتجزأ من وجود حياة الإنسان التي يجب ألا تتضرر وتضيع عبثا. 
وكذلك في مفهوم حقوق الإنسان، يصبح الحفاظ على الجسد والروح جزءا 
لا يتجزأ من الحماية الشاملة. وتنص اللائحة على أن حماية الإنسانية هي 
التعبئة الواعية لجميع الموارد من قبل بعض الأشخاص أو المؤسسات للحفاظ 
على الكرامة، والاعتراف بحقوق الإنسان من أجل حياة أكثر أماʭ وكرامة 
(DPR & Presiden Republik Indonesia 1999). ويرتبط هذا القسم بضمان 

المعتقد الديني، وحرية الفكر، وحياة أكثر لائقة ورفاهية، وأسرة، ونسل. وفي 
استنباط الأحكام واعتمادها، يصبح هذا الجانب غاية في الاجتهاد، بحيث 
تكون الأحكام الصادرة أكثر توجها نحو المصلحة، وتجنب الأضرار الشاملة، 
وذلك من أجل ضماʭت واستدامة حياة أكثر كرامة ،ورخاء وشرفا على 
النحو الذي أمر الله به ( MUIdigital 2020). ومن ʭحية أخرى، ēدف 
الشريعة الإسلامية إلى تنقية الروح التي توفر جوا من الحب المتبادل، وليس 
الكراهية، وفي نفس الوقت، أصبحت مصدر الخير للبيئة، ولها وظيفة تحقيق 
العدالة، والتي يمكن رؤيتها من من خلال المساواة في المعاوضة، والمساواة 
في القانون، والاعتدال، والتناسب بحيث تكون المصلحة هي الغاية الرئيسة 

للشريعة الإسلامية.  
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ويتم وضع النفس في الشريعة الإسلامية في مكانة أكثر احتراما، لأن 
الحفاظ عليها هو أساس الحياة. فلكل فرد الحق في أن يعيش حياة كريمة، 
الضيياع من قبل أي  أو  التهديد  أو  ويجب ألا تتعرض حياته للاضطراب 
شخص دون مبرر. وهذا ما تدل عليه النواهي العديدة عن قتل النفس دون 
 .(Qardawi 2001) سبب تبرره الشريعة، ويعاقب عليه بشدة من يفعل ذلك
وليس ذلك فحسب، بل إن الشريعة الإسلامية تمنع المسلم من الانتحار 
لأي سبب كان. والنفس في الإسلام لا يجوز تضييعها بلا فائدة، لأن الحياة 
لا ينظر إليها على أĔا ملك مطلق لكل إنسان، بل هي ملك ƅ تعالى، 
المرء لحياته ما هي إلا قرض وأمانة يجب إعادēما واستخدامهما  فملكية 
قدر الإمكان. وكذلك، تحرم الشريعة الإسلامية على الإنسان قتل أولاده 
خوفا من الفقر، وهي  تضمن العدالة، وإشباع الحاجات الأساسية، والحق 
في الحرية والأمان، والتخلص من الإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك شرف 
 (Duderija عليه  الحفاظ  الإنسانية حفاظا على جوهر النفس الذي يجب 
( 2014. لذلك، يجب تحقيق حماية النفس والكفاح من أجلها وفقا لمقاصد 

الشريعة.
ʪلنسبة للجمعية المخمدية، ينطبق الجهاد على نطاق واسع في شكل 
والنفس،  الدين،  عن  والدفاع  والعدالة،  الحق  وإقامة  الخير،  لنشر  جهود 
والعقل، وشرف العائلة، والاقتصاد من الاضطراʪت الجسدية وغير الجسدية 
(Romadlan 2019). وكان لظاهرة كوفيد-١٩ Ϧثير هائل على الحياة البشرية 

في كل من جوانبها الصحية، والنفسية، والسياسية، والدينية، والاقتصادية، 
بذلت  ولقد  وشامل.  منهجي  بشكل  معها  التعامل  يتم  أن  يجب  لذلك 
المحمدية كل إمكانياēا للتعامل مع هذا الوʪء ʪلتعاون مع الحكومة وعناصر 
للقيام  المحليين  الخبراء  جمع  خلال   من  ذلك  ويتضح  الأخرى،  اĐتمع 
تصبح  بحيث  الدينية،  الإرشادات  أو  الفتاوى  عنه  تنتج  الذي  ʪلاجتهاد 
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الأساسية  غايته  والذي كانت  مع كوفيد-١٩  التعامل  في  أساسا  نتائجه 
الفتاوى  الناس (Suci et al. 2020).وتم إصدار هذه  إنقاذ حياة الكثير من 

والإرشادات الدينية بعدة أشكال .
الأول، على شكل المعلومات.كانت استجابة المحمدية الأولى في التعامل 
02/ رقم   المعلومات تحت  إصدار  من خلال  هي  الوʪء  هذا  تفشي  مع 
قيادة  وضعت  حيث  كوفيد-١٩،  تفشي  بشأن   MLM/1.0/H/2020

المحمدية المركزية في هذه المعلومات الصادرة في ١٤ مارس ٢٠٢٠ قاعدة 
تنص على Ϧجيل الأنشطة التي قامت đا في جميع مستوēʮا، والتي يشارك 
فيها الجماهير، وأعداد كبيرة من الناس، أو عقدها بطرق أخرى محدودة و/
فإن  العبادات،  أنشطة  يخص  وفيما  المعلومات.  تكنولوجيا  ʪستخدام  أو 
المعلومات تنص على أن صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة في المساجد يمكن 
القيام đا مع مراعاة العديد من الشروط. فبالنسبة للمرضى يجب عليهم أداء 
العبادة في منازلهم. وإذا كانت هناك ضرورة يجوز أداء صلاة الظهر في المنازل 
 (Pimpinan أداء صلاة الجماعة في المنازل بدل صلاة الجمعة، كما يمكن 

  .Pusat Muhammadiyah 2020e)

انتشار  على  المحمدية  استجابة  تتمثل  المنشورات.  شكل  على  الثاني: 
كوفيد-١٩ في إصدار الفتاوى أو الإرشادات الدينية التي جمُعت في عدة 
العبادات  الخاصة بممارسة  المنشورة الأولى ʪلإرشادات  وتتعلق  منشورات. 
02/EDR/ رقم  المنشورة  مرفق  في  الوارد  النحو  على  الطوارئ   حالة  في 
بتاريخ  التي صدرت  السابقة  للفتوى  تنقيح  عن  عبارة  I.0/E/2020، وهي 

٢٤/٣/٢٠٢٠، وتوجد في المرفق الفتوى الصادرة عن مجلس الترجيح التابع 
للجمعية المحمدية مع توضيح أن كوفيد -١٩ ظاهرة ēدد حياة الإنسان، 
اعتمد اĐلس في هذه  وقد  التنبؤ đا.  السهل  بسرعة، وليس من  وتنتشر 
الفتوى عدة قرارات مأخوذة من القيم الأساسية للتعاليم الإسلامية التي تؤكد 
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أن كل ما يصيب الإنسان لا يمكن فصله عن إرادة الله، ويجب على كل 
مسلم أن يكون متفائلا في حياته، ويجتنب الإحباط والشعور ʪليأس، فقد 
للعالمين.  رحمة  المصلحة وتجسيد كوĔا  لتحقيق  الإسلامية  التعاليم  جاءت 
وانطلاقاً من هذه القيم الأساسية والمعطيات العلمية المقدمة، توصل علماء 

اĐلس إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يعتبر حالة طوارئ. 
انتشار  نقطة مهمة في منع  وفي هذا الصدد، قرر مجلس الترجيح ١٩ 
كوفيد -١٩ مصحوبة ʪلأدلة الخاصة لكل منها، ويمكن تصنيفها في سبعة 
حيث  مواجهة كوفيد-١٩،  في  والمواقف  العقائدية  الآراء  أولاً،  أشكال. 
تتطلب مواجهة تفشي جائحة كوروʭ الصبر والثقة وبذل الجهود، لأن هذه 
الجائحة هي اختبار من الله عز وجل، والمتوفى جراء كوروʭ والذي قد حاول 
منعه وعلاجه، يحصل على أجر شهيد. وكل جهد يتم تنفيذه بنشاط لمنع 
انتقال هذا الفيروس يعتبر جهادا، وعلى العكس من ذلك، فإن أي عمل 
متعمد يقوم به شخص ما أو إهمال ينطوي على مخاطر انتقاله يعتبر ظلما، 
ليس فقط على نفسه ولكن أيضا للآخرين. ويجب أن يتم العلاج من قبل 
لتنفيذ العلاج. ويجب على  المستلزمات  بينما توفر الحكومة جميع  الخبراء، 
الجميع الانتباه إلى تعليمات البروتوكولات الصحية التي وضعتها السلطات 
المعنية من أجل تجنب الآʬر السلبية لانتشار الجائحة، بما في ذلك التباعد 

الاجتماعي، والعمل في المنزل، مع الاهتمام ϵنتاجية العمل.
جائحة كوفيد -١٩،  أثناء  الجماعة  صلاة  بتنفيذ  الأمر  يتعلق   ، ʬنيًا 
الخمس  المتعلقة ʪلصلوات  القسم الأحكام  الفتوى في هذا  توضح  حيث 
كواجب ديني يجب القيام به في جميع الظروف. ومع ذلك، لتجنب خطر 
انتقال فيروس كوروʭ، لا يلزم إقامة الصلوات الخمس في المساجد والمصليات 
يتم أداؤها في المنازل تطبيقا للتباعد الاجتماعي. وʪلنسبة  وغيرها، ولكن 
للأشخاص الذين تتطلب مهنتهم أن يكونوا خارج المنزل، فإĔم مطالبون 
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بينما  الصحية.  في أدائها بمراعاة مسافة آمنة، ونظافة، وفقا للبروتوكولات 
الأشخاص الذين يعملون ʪستمرار لتقديم الخدمات الطبية، يمكن أن يؤدوها 
بطريقة الجمع بين الصلاتين، كما تم استبدال صلاة الجمعة بصلاة الظهر في 
منازلهم نظرا لكون الوضع  يعتبر مشقة. وكذلك الأذان الذي هو الإعلان 
بدخول أوقات الصلاة، يمكن للمؤذن أن يرفع الأذان ϵبدال «حي على 

الصلاة» بــ «صلوا في رحالكم»، أو غير ذلك وفقا للضوابط الشرعية.
نصت  حيث  العيدين،  وصلاة  رمضان  شهر  في  العبادات  أداء  ʬلثا، 
تنظيم  يتم   ʭتفشي  فيروس كورو أنه في حالة عدم انخفاض  الفتوى على 
رمضان بعدة شروط. أولاً ، تنفيذ صلاة التراويح،  الأنشطة التي تقام في 
وسلسلة الأنشطة برمتها مثل المحاضرات، وتلاوة القرآن الكريم، والاعتكاف، 
وغيرها، كل هذه الأنشطة لا تقام في المساجد والمصليات وما شاđها، ولكن 
في منازلهم حتى لا تصبح المساجد وسيلة انتقال  الفيروس.  ʬنياً: ʪلنسبة 
للشخص الذي لم تكن مناعته في حالة جيدة، يجوز له أن يفطر، ويقضي ما 
عليه من أʮم أفطرها بعد رمضان. ويهدف هذا التخفيف إلى تفادي انتشار 
فيروس كوروʭ الذي لا يعرض نفسه فحسب للخطر بل يعرض الآخرين 
 ، من حوله، وخاصة الأشخاص الذين كانوا على اتصال جسدي. ʬلثاً 
يمكن استبدال صيام العاملين الصحيين بيوم آخر بعد رمضان، وذلك من 
أجل الحفاظ على قدرēم على التحمل، وحالتهم البدنية ومناعتهم، حيث  
يتطلب تقديم الخدمات للمرضى حالة بدنية ونفسية ممتازة، فإذا أُجبروا على 
قوية في  البدنية  وقوēم  التحمل،  تكون قدرēم على  ألا  الصيام، فيخشى 
للمرضى المصابين، مما يتسبب في إلحاق الأذى ϥنفسهم  تقديم الخدمات 
والآخرين، بما في ذلك عائلاēم. رابعًا ، لا يلزم تنفيذ صلاة العيد وسلسلة 
 (Pimpinan ا، بينما يمكن إجراء «التكبير» في منازلهمđ الأنشطة المرتبطة
(Pusat Muhammadiyah 2020e. وكذلك، يجب أداء صلاة عيد الأضحى 
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في منازلهم، خاصة في المناطق التي لم يتم الإعلان عن سلامتها من انتشار 
فيروس كوروʭ. وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن مكان آمن لأداء صلاة 
تجنب  من خلال  محدودة  أماكن  في  إجراؤها  يتم  أنه  إلا  الأضحى،  عيد 
الحشود الكبيرة، والصفوف البعيدة، والالتزام ʪلبروتوكولات الصحية الأخرى 
في  الدليل  هذا  إصدار  وتم   .(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020a)

إطار الإجرءات الاحترازية، وإنقاذ العديد من الأشخاص من إصابة  فيروس 
كوروʭ، وفي نفس الوقت لا يزال من الممكن أداء العبادات. 

رابعا: الحث على عمل الخير. وتتعلق الفتوى في هذا القسم ʪلتشجيع 
على تعزيز السلوك الحسن من خلال توزيع الكمامات، ومعقمات الأيدي، 
وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة بشكل مباشر، وعدم تكديس 
 .ʭبفيروس كورو المصابة  الجنازة  تجهيز  خامساً:  الأساسية.  الضرورʮت 
وتتعلق هذه الفتوى برعاية الجنازة وإدارēا وفق البروتوكولات الصحية المعيارية 
الصادرة عن السلطات المعنية. فإذا مات شخص ما بعد إصابته بفيروس 
للشريعة الإسلامية،  يتم تجهيز جنازته ʪلطريقة المعتادة وفقا  كوروʭ، فلن 
وتبدأ  السلطات.  وضعتها  التي  الصحية  البروتوكولات  اتباع  يجب  ولكن 
المعالجة من لحظة إعلان وفاة الشخص، وتتم معالجة جثمانه ودفنه بطريقة 
خاصة، من خلال عدم إشراك العديد من الأشخاص، بما في ذلك عائلة 
المتوفى. علاوة على ذلك، تنص هذه الفتوى على أن هذه الحالة تعتبر طارئة 
وعاجلة، وʪلتالي يمكن دفن جثمان المتوفى دون غسلها وتكفينها. وذلك في 
إطار إجراء وقائي بسبب القدرة المحدودة للموارد البشرية، ومعدات الحماية 
 (Pimpinan الشخصية، والتي  يمكن أن تنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين
(Pusat Muhammadiyah 2020e، وʪلإضافة إلى ذلك، أصدرت المحمدية 

أيضًا فتوى تنص على أنه يمكن استبدال إقامة صلاة الجنازة بصلاة الغائب 
بطريقة  إقامتها  يمكن  التي  العزاء   بمراسم  يتعلق  فيما  وكذلك  بيوēم.  في 
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محدودة مع مراعاة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، بل يمكن إقامتها 
في  الواردة  الإرشادات  جميع  وأُصدرت  الأمر.  اقتضى  إذا  الإنترنت،  عبر 
 (Pimpinan Pusat تمعĐهذه الفتوى في سياق منع انتشار كوفيد-١٩ في ا
(Muhammadiyah 2020b. والغرض الأساسي من هذه الفتوى هو التأكد 

النفس).  (حفظ  الناس  من  أرواح كثير  على  الحفاظ  ضرورة  تحقيق  من 
سادساً: مراسم عقد الزواج، حيث  يمكن تنفيذها وفقا لمعايير البروتوكولات 
التوبة، وهنا تحث  الصحية الصادرة عن السلطات. سابعا: إرشادات إلى 
القرآن،  وتلاوة  والدعاء،  الاستغفار،  من  الإكثار  على  المسلمين  الفتوى 
والذكر، والصلاة على النبي، وقنوت النوازل بشكل فردي، والإيمان بقضاء 

.(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020e) الله وحسن الظن به
ويعتبر إيقاف أداء العبادات الجماعية محاولة لاتخاذ تدابير وقائية لكسر 
سلسلة انتقال كوفيد-١٩، لكي لا ينتشر، وʪلتالي تتم حماية الإنسان من 
للكوارث، حيث  الفتاوى مرتبطة بنظرة المحمدية الدينية  الخطر. وكل هذه 
جاء فيها أن كل كارثة أو مصيبة تصيب اĐتمع، يجب أن ينُظر إليها على 
أĔا اختبار من الله، وسوف تكون وراءها دروس وعبر. على سبيل المثال، 
الحاجة إلى الحفاظ على الصحة، وتجنب الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى 
الإصابة ϥنواع مختلفة من الأمراض. لذلك، لا يمكن فصل كل شكل من 
أشكال الكوارث أو المصائب عن إرادة الله كتجسيد لعدالته تجاه الإنسان. 
وʪلإضافة إلى ذلك، ترشد هذه الفتوى الجميع إلى العيش في تفاؤل وتجنب 
وعدم  مخرج،  لإيجاد  بذل جهد  ذلك في شكل  تحقيق  يتم  اليأس، بحيث 
الوقوف مكتوفي الأيدي أمام كل صعوبة يواجهوĔا، خاصة في زمن جائحة 
كوفيد-١٩. وʪلإضافة إلى ذلك، جاء الإسلام من أجل حماية حياة كل 
إنسان في حياته الدينية، وفي جسده وروحه وعقله، وفي مؤسساته العائلية، 

وممتلكاته التي تشكل أساس الحياة الاجتماعية. 
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وتحقيقا لهذه المصلحة، أكدت المحمدية في فتواها أن هذا الوʪء لم يكن، في 
الواقع، شكلا من أشكال الظلم من الله تعالى، بل هو مصيبة واختبار يجب 
مواجهتهما ʪلصبر والتوكل عليه، وبذل أقصى الجهود. والذين لقوا حتفهم 
بسبب فيروس كوروʭ، حيث سبق لجميع الأطراف أن حاولت جاهدة منعه 
ومكافحته وعلاجه، فإĔم سوف يحصلون على أجر الشهيد. والشيء نفسه 
انتقال الفيروس ومكافحته، حيث   ʪلنسبة لكل من يحاول، بنشاط، منع 
جاء في هذه الفتوى أن أقصى جهد بذلته جميع الأطراف في هذا الأمر  
كان بمثابة الجهاد في سبيل الله. ومن ʭحية أخرى، فإن أي شخص يرتكب 
فعلا متعمدا من خلال الإهمال والاستخفاف بواقع هذا الوʪء، حتى يكون 
الظلم  أعمال  عمل من  أنه  على  الفعل  هذا  فيصنف  انتقاله،  في  دور  له 
 (Pimpinan Pusat Muhammadiyah الذي يعرض نفسه والآخرين للخطر
(2020e. وهذا الفعل المتعمد المتمثل في الإهمال يتعارض مع أحكام الشريعة 

التي تتطلب من الجميع الدفاع عن حياēم، وخاصة من انتقال كوفيد-١٩. 
وترتبط المنشورة الثانية التي صدرت من قبل قيادة المحمدية المركزية في زمن 
كوروʪ ʭلإرشادات والتوجيهيات لمواجهة هذه الجائحة وآʬرها ،كما هو 
مذكور في المنشورة رقم EDR/I.0/E/2020/05 التي تستند إلى ثلاثة اعتبارات. 
في  الوضع  بشأن  الفيروسات  وعلماء  الأوبئة،  الأطباء، وعلماء  رأي  أولاً، 
إندونيسيا الذي لا يزال في فترة الطوارئ، وحدوث تقلبات حالات الإصابة 
ʬنيًا،  آمنة.  تعد  التي  المناطق  بعض  وجود  من  الرغم  على  وقت،  في كل 
الإرشادات  إن  ʬلثاً،  اĐتمع.  اقتصاد  في  Ϧثيرا كبيرا   ʭجائحة كورو تؤثر 
السلوك،  توجيه  في  سيما  لا  للغاية،  زمن كوفيد-١٩ ضرورية  في  الدينية 
يتعلق  العبادات المحضة والمعاملة. وفيما  تنفيذ  البال، وكذلك  وتوفير راحة 
بممارسة  المسلمون  يقوم  لكي  إرشادات،  تقدم المحمدية  الاعتبارات،  đذه 
العبادة وفقا للشريعة الإسلامية القائمة على الأدلة المقبولة، مصحوبة بشرح 
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وظائف العبادة التي تقرđم من الله تعالى، والإحسان في الحياة. وفي المناطق 
التي أعلنت الحكومة أĔا مناطق غير آمنة أو مناطق حمراء، تُقام العبادات 
المسنونة والواجبة في البيوت. وفي الوقت نفسه، في المناطق الآمنة أو المناطق 
البيوت. ويمكن  في  موصى đا  المسنونة  الصلوات  إقامة  تزال  الخضراء، لا 
إقامة صلاة الجمعة في المساجد أو المصليات أو غيرها من الأماكن، وفقا 
للبروتوكولات الصحية التي حددها مركز قيادة المحمدية لمواجهة كوفيد-١٩ 
أو الحكومات المحلية، كما يجوز إقامة صلاة الجمعة في أكثر من دفعات، 
أو بزʮدة أماكن الصلاة ʪستخدام المباني / الغرف غير المسجد / المصلى. 
الجهود  ببذل  مصحوبة  اليقظة  توخي  إلى  الجمهور  المنشورة  هذه  وترشد 
للتغلب على مختلف المشاكل الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية. ويجب 
استخدام الدين كأساس للتصرف وفق منهج الترجيح والعلوم. وكذلك في 
أداء العبادات، يجب إعطاء الأولوية للصحة، والمصلحة، والسلامة، والأمن 
فيروس  انتقال  وتجنب  المفسدات،  تجنب  أجل  من  الشريعه  لمقاصد  وفقًا 

.(Pimpinan Pusat Muhammadiyah n.d.) ʭكورو
وفيما يتعلق ʪلإرشادات الخاصة بصيام عرفة، وعيد الأضحى والأضحية، 
وبروتوكول الأضحية في زمن كوروʭ، أصدرت المحمدية فتوى عبر المنشورة رقم 
EDR/I.0/E/2020/06 التي تتضمن توضيحات حول العديد من الأحكام 

الخاصة ϥداء العبادة. أولا، أن صوم عرفة يؤدى في نفس يوم الوقف بعرفة، 
عيد  صلاة  تنفيذ  بعدم  يوصى  وʬنيا،  الحجة؛  ذي  من  التاسع  في  وهو 
بيوēم.  المسلمون في  يؤديها  وإنما  المسجد،  أو خارج  الأضحى في الخلاء 
عيد  صلاة  أداء  يمكن  آمنة،  مناطق  في  الموجودين  للأشخاص  وʪلنسبة 
إقامتهم مع  مفتوح حول مكان  أو في مكان  الأضحى في ساحة صغيرة 
مراعاة البروتوكولات الصحية؛ وʬلثاً، يوصى بتحويل الأضحية إلى أموال يتم 
توزيعها على الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في المناطق المتخلفة 
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والنائية، أو معالجتها لتصبح اللحم المحفوظ. وذلك لأن جائحة كوروʭ  قد 
والفقر.  البطالة  وزʮدة  العامة،  والمالية  الاقتصاد،  على  Ϧثيرا كبيرا   أثرت 
اليومية، وهي  احتياجاته  تلبية  يعانيه اĐتمع  الحالي الذي  الوضع  ويتطلب 
أهم بكثير من حاجاته إلى اللحوم حتى يتمكن من التغلب على الصعوʪت 
من  يُطلب  ذلك،  على  علاوة  للحياة.  الأساسية  الاحتياجات  تلبية  في 
الأشخاص الذين لديهم المزيد من الأموال القيام بذبح الأضحية، ʪلإضافة 
إلى الإنفاق والصدقة لمساعدة المتضررين من جائحة كوروʭ، في حين أن 
إلا  منهم  يطلب  مالية محدودة، لا  وموارد  لديهم أموال  الذين  الأشخاص 
وإذا ذبحت   .(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020b) الأضحية  ذبح 
الأضحية، فمن الأحسن أن تقوم بتوزيعها مؤسسة الزكاة المعينة لكي تتولى 
على  الأضاحي  بتوزيع لحوم  تقوم  وʪلتالي سوف  احترافي،  بشكل  إدارēا 
نطاق واسع في العديد من الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة. وʪلإضافة إلى 
ذلك، تحث المحمدية على أن يتم ذبح الأضحية في مسلخ بشكل احترافي 
من قبل الخبراء الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة أو من قبل اللجنة، مع 
مراعاة البروتوكولات الصحية الصارمة. وكذلك لحوم الأضاحي يجب توزيعها 
مباشرة على المستحقين في منازلهم كمحاولة لمنع الاتصال المباشر وتجنب 
(Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020a). وēدف  البشرية  التجمعات 
هذه الفتوى إلى إنقاذ حياة الكثير من الناس، إضافة إلى مساعدēم في تلبية 

احتياجاēم الأساسية.
وفي الوقت نفسه أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتاوى بشأن  ممارسة 
العبادة في زمن جائحة كوفيد-١٩، بما فيها إرشادات لأداء صلاة الجمعة 
وإرشادات   ،ʭمتوفى كورو مع  التعامل  وكيفية  الجماعة،  من صلاة  وغيرها 
للعاملين الصحيين المسلمين المسؤولين عن علاج المرضى المصابين بفيروس 
كوروʭ، وتوزيع الزكاة لمكافحة الوʪء، وتنظيم صلاة عيد الأضحى، وضوابط 
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 (Majelis Ulama Indonesia 2020c; 2020d; 2020e; 2020f ; الأضحية 
وزارة  عن طريق  الإندونيسية  الحكومة  أصدرت  وكذلك   .2020g; 2020h)

الشؤون الدينية إرشادات حول ممارسة العبادات أثناء جائحة كوفيد-١٩ 
(Kementerian Agama RI 2020). ولا يوجد فرق بين الفتاوى التي أصدرها 

مجلس العلماء الإندونيسي والإرشادات التي أصدرēا الحكومة،  بل يكمل 
تعادل  سلع  أو  بمال  الأضحية  تحويل  مسألة  في  إلا  الآخر،  منهما  كل 
قيمتها، حيث لا تسمح الفتوى  الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي 
ʪستبدال الأضحية ϥموال أو سلع من نفس القيمة، على الرغم من وجود 
مطالب المصلحة. وإذا تم الاستبدال، فإن ذلك لا يصنَف على أنه أضحية 
بل يعدّ صدقة. وذلك لأن ذبح الأضاحي تعبدي. وعلى العكس من ذلك، 
نصت الفتاوى الصادرة عن المحمدية على أنه يمكن استبدال الأضحية بعدد 
من الأموال التي تكون قيمتها تعادل قيمة الأضحية، لأنه في حالة وقوع 
الوʪء، فإن الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر يحتاجون إلى الأموال أكثر من 
لحوم الأضاحي، وʪلتالي هناك حاجة إلى مزيد من الأموال من قبل اĐتمع 

في هذه الحالة.

ممارسات وإجراءات التعامل مع كوفيد-١٩
يتم التعامل مع كوفيد-١٩ عمليا من قبل المحمدية من عن طريق مركز قيادة 
المحمدية لمكافحة كوفيد-١٩ الذي تم  تكليفه بتوحيد جميع الإمكاʭت، 
ونقاط القوة الموجودة داخل المحمدية، سواء من خلال المؤسسات التعليمية 
العالي،  التعليم  مؤسسات  إلى  الأطفال  رʮض  من  ابتداء  مراحلها  بجميع 
في  الصحية  والخدمات  الأيتام،  دور  خلال  من  الاجتماعية  الخدمات  أو 
الصادرة  الفتوى  إلى  المعالجة  هذه  إجراء  ويستند  والمستشفيات.  العيادات 
الطوارئ  حالة  في  العبادة  إرشادات  بشأن  والتجديد  الترجيح  مجلس  عن 
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الخاصة بكوفيد-١٩، كما هو وارد في مرفق المنشورة الصادرة عن مجلس 
المحمدية التنفيذي رقم EDR/I.0/E/2020/02 المؤرخ في ٢٤ مارس ٢٠٢٠، 
حيث توضح هذه الفتوى ضرورة التباعد الاجتماعي، واستخدام معدات 
الوقاية الشخصية على شكل الكمامة، وتقوية مناعة الجسم، والمحافظة على 
النظافة، والحفاظ عليها من خلال  الإكثار من غسل اليدين. وʪلتالي فإن 
هذه الفتوى تتطلب إيقاف أنشطة المحمدية التي يشارك فيها كثير من الناس، 
بما في ذلك صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة التي تم نقلها إلى البيوت. وكذلك 
الأنشطة الأخرى، مثل التبليغ الأكبر، والدروس الدينية، والمشاورات على 

جميع المستوʮت القيادية. 
وتتكون أنشطة المحمدية في التعامل مع كوفيد-١٩ من عدة أشكال. 
أولا، الوقاية والتوعية. ويتم تنفيذ برʭمج الوقاية من خلال توزيع الكمامات 
والأغطية  والقفازات،  القماشية،  والكمامات   ،N95 وكمامات  الجراحية، 
تصنيع  الطبي. وكذلك  اĐال  والعاملين في  الناس  عامة  لكل من  للجميع 
الوقت  اليد، والرش، وتوفير صناديق غرف التطهير. وفي  وتوزيع معقمات 
نفسه، تتم التوعية من خلال توفير الفهم والوعي حول كوفيد-١٩ نفسه، 
وكيفية انتقاله، وطريقة الوقاية منه، وهذه الأنشطة تتم تنفيذها من خلال 
اللافتات  تثبيت  شكل  في  الاجتماعية  التنشئة  ووسائل  إرشادات،  توفير 
المتنقلة،  السيارات  على  الاجتماعية  والتنشئة  الإعلانية،  واللوحات 
واتساب،  ومجموعات   ،  ʭجائحة كورو من  الوقاية  إبداعات  ومسابقات 
والعائلات القوية في مواجهة هذه الجائحة. وكذلك نشر إعلاʭت الخدمة 
العامة عبر الراديو، والفيديو، والرسوم المتحركة التعليمية للوقاية من الجائحة. 
النفسي والاجتماعي، وخدمات الإسعافات  (MCCC 2020b)، والإرشاد 

تطبيق  شكل  في  الجسم  حالة  عن  الكشف  أداة  وتوفير  النفسية،  الأولية 
قائم على وسائل التواصل الاجتماعي يطلق عليه اسم SAFARI-MU. وتم 
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إنشاء هذا التطبيق من قبل مؤسسات العليم العالي التابعة للجمعية المحمدية 
(MCCC 2020a). وʪلإضافة إلى ذلك، فقد أوقفت المحمدية جميع الأنشطة 

التي يشارك فيها كثير من الناس، مثل التبليغ الأكبر، والدروس،  والندوات 
الذي  يعتبر من أهم أنشطة الجمعية تم Ϧجيله حتى  وغيرها، حتى المؤتمر 
 (Pimpinan نوفمبر ٢٠٢٢ والذي كان من المفترض عقده في يوليو ٢٠٢٠
لتلافي  القرار  هذا  المحمدية  اتخذت  وقد   ،Pusat Muhammadiyah 2020c)

 .ʭالأذى والخطر الذي قد ينشأ بسبب فيروس كورو
ʬنياً: العلاج والرعاية. ويتم التعامل مع هذا البرʭمج من قبل المحمدية 
من خلال تشغيل المستشفيات التي تمتلكها في جميع أنحاء إندونيسيا تقريبا، 
للمرضى  والرعاية  العلاج  لخدمات  المستشفيات  هذه  تستخدم  حيث 
الصحة  خدمات  لتقديم  استخدامها  إلى  إضافة  بكوفيد-١٩،  المصابين 
المناطق   بعض  في  مبانيها  المحمدية  قدمت  ذلك،  من  وأكثر  بل  العامة، 
الداخلية،  العائشية  مبنى مدرسة  مثل  المرضى،  لعزل  لاستخدامها كمكان 
المحمدية  للجمعية  التابع   PKU٢ ومستشفى  الجنوبية؛،  ببينرانغ سولاويسي 
قيادة  في غومبونغ جاوا الوسطى، وفندوق بيسانترين كوفيد-١٩، ومجمع 
 (R 2020; Universitas Muhammadiyah وغيرها ʫالعائشية المركزية بيوغياكار
(Malang 2020؛ ويشير تقرير مركز قيادة المحمدية لمواجهة كوفيد-١٩ الذي  

نُشر عبر موقعه على الإنترنت إلى أن المركز، حتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، قد 
لخدمة  إندونيسيا  أنحاء  والعائشية في جميع  المحمدية  مستشفى   ٨٢ أشرك 

  .(MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah n.d.) مرضى كوفيد-١٩
ʬلثاً، معالجة آʬر الجائحة. ويتم تنفيذ هذا البرʭمج من خلال إنشاء 
المتعددة،  الفيتامينات  وتوزيع  الطلاب،  ومراقبة  اتصال كوفيد-١٩،  مركز 
مع  للتعامل  المتطوعين  الدعاة  وتكوين  الشخصية،  الوقاية  معدات  وصنع 
الضرورʮت  وتوزيع  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  ومساعدة  كوفيد-١٩، 
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الأساسية على اĐتمعات المتضررة  في داخل البلاد وخارجها، وتوفير التغذية 
للعاملين في اĐال الطبي؛ وافتتاح استشارة في المشاكل الصحية، والنفسية 
إلى  وʪلإضافة  عنها.  الناجم  ʪلقلق  والشعور  الجائحة  آʬر  حول  الدينية 
ذلك، تقوم المحمدية بجمع التبرعات من مختلف الجهات، بما في ذلك التعاون 
مع المؤسسات الشريكة في الداخل والخارج، ويغطي توزيع هذا البرʭمج جميع 
مناطق إندونيسيا المتأثرة بفيروس كوروʭ.   (MCCC 2020a)، وكذلك توفير 
أدوات التعلم عبر الإنترنت للأطفال الذين هم في سن التمدرس على موقع: 
 ،ʭر كوروʬآ مع  للتعامل  المتبرعين  من  التبرعات  وجمع  www.edumu.id؛ 

 ،(Lazismu 2020) في جميع أنحاء إندونيسيا  Lazismuا  ٣ēوالتي يتولى إدار
و يتم تنفيذ جميع هذه الأنشطة في إطار معالجة آʬر فيروس كوروʭ. وبلغ 
إنفاق المحمدية حتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ ʪستثناء تكاليف العلاج  إجمالي 
في مستشفىات المحمدية والعائشية  307.478.807.989 روبية، في حين بلغ 
 (MCCC Pimpinan Pusat عدد المستفيدين منها ٢٨،٠٠٨،٧٨٨ شخص

  .Muhammadiyah n.d)

المحمدية وϦملات في الجهاد الإنساني 
 ʭتزامن الجهاد الإنساني الذي قامت به المحمدية مع تفشي فيروس كورو
بشكل واسع وهائل دون تمييز جغرافيات الدول وقوēا. وقد اĔارت دفاعات 
البلدان المتقدمة التي كان ينُظر إليها على أĔا أقوى، بحيث يبدو أĔا عاجزة 
عن مواجهة كوفيد-١٩. وفي هذا السياق، تسعى المحمدية ʪعتبارها أكبر 
منظمة إسلامية في إندونيسيا إلى حشد جميع مواردها ʪلتعاون مع القوى 
تستخدم  التي  الفتاوى  من  الدينية، أصدرت عددا  الناحية  فمن  الأخرى. 
كأساس لتنفيذ أنشطتها في زمن الجائحة. وتختلف هذه الفتاوى، في بعض 
على  الأخرى.  الإسلامية  الجماعات  عن  الصادرة  الفتاوى  عن  أجزائها، 

http://www.edumu.id
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أو القيمة، فإن فتوى  المال  سبيل المثال، فيما يخص تحويل الأضاحي إلى 
المحمدية تنص على أنه جائز بل يحظى ϥولوية كبيرة لأن اĐتمع يحتاج إلى 
الأموال أكثر من لحوم الأضاحي. وهذا يختلف عن الفتاوى الصادرة عن 
مجلس العلماء الإندونيسي وجمعية Ĕضة العلماء، والتي تؤكد أن الأضحية لا 
يمكن تحويلها إلى أموال أو سلع بنفس القيمة لأن الأضحية مرتبطة ʪلعبادة، 
 (Majelis Ulama ا تتحول إلى صدقات عاديةĔفإذا تم تحويلها إلى القيمة، فإ

  .Indonesia 2020a)

أولاً،  معينة.  بدوافع  المحمدية  الجمعية  داخل  الإنساني  الجهاد  ونشأ 
كون كوفيد-١٩ يهدد حياة الإنسان. فهذا الوʪء، منذ ظهوره Ĕاية عام 
٢٠١٩، استمر في الانتشار، ولم يظهر أي بوادر على Ĕايته. وتسبب هذا 
الحادث في تعرض حياة الناس للضغط والخوف والقلق. وفي هذا الصدد، 
تشارك المحمدية، بنشاط، في التثقيف والوقاية والتعامل في اĐالات الصحية، 
والدينية الجوهرية، والاجتماعية، والاقتصادية، معتمدة في ذلك على عقيدة  
الكارثة التي تفهمها، والتي  تؤكد أĔا لا تنتج عن الظواهر الطبيعية وحدها، 
بل بسبب إرادة الله أيضا، فكل كارثة، لا يمكن فصلها عن كوĔا اختبارا  من 
الله عز وجل. لذلك، نؤمر ʪلوقاية والعلاج على النحو الأمثل. ويعتبر بناء 
هذا الفكر الديني عقلانيا من خلال توظيف العلوم والمعارف في الاجتهاد 
ليس  اليومية،  الدينية  الممارسات  في  يؤثر  الذي  الأمر  به،  قامت  الذي 
لأعضاء المحمدية فحسب، ولكن للمسلمين بشكل عام. ويكاد لا يوجد 
رد فعل مبالغ فيه على ممارسات العبادة وفقا لتوجيهات الفتوى التي أصدرēا 
المحمدية، حتى لو كان هناك بعض أعضائها الذين لا يوافقون عليها، فإن 
هذا الموقف لا يتم تنفيذها بطريقة مجاهر đا. وʪلإضافة إلى ذلك، هناك 
المنتمين  الدعاة  لجميع  المركزية  المحمدية  لقيادة  التبليغ  من مجلس  تعليمات 
ʪلقواعد  للالتزام  تنفيذا  المركزية  المحمدية  قيادة  منشورة  اتباع  بضرورة  إليها 
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 .(Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020) التنظيمية 
التعامل  في  للحكومة  الإيجابي  المحمدية  إسهام  عن  عبارة  هو  الجهد  وهذا 
مع  جائحة كوفيد-١٩، علاوة على ذلك، فإن الحكومة لن تتمكن من 
التعامل مع هذا الوʪء دون دعم ومشاركة اĐتمع المدني في اĐالات الصحية 

والاقتصادية والسياسية.
 ،ʭفيروس كورو عن  الناجمة  الاقتصادية  ʪلآʬر  المحمدية  اهتمام  ʬنيًا، 
فهناك  اĐتمع.  اقتصاد  شل  في  ʪلفعل،  الفيروس،  هذا  تسبب   حيث  
ويساهم  وصغير.  واسع  نطاق  على  الشركات  قبل  من  العمال  تسريحات 
العمل.  عن  العاطلين  عدد  وزʮدة  إضافة  في  بشكل كبير،  الوضع،  هذا 
العمل،  عن  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  العديد  توقفت  وكذلك، 
تعمل المحمدية  الظروف،  الفقر. وفي ظل هذه  معدل  ارتفاع  إلى  أدى  مما 
المساعدة  تقديم  في  الأمثل  النحو  على  قدرēا  استخدام  على  في حركاēا 
للمجتمعات المتأثرة بشكل مباشر đذا الفيروس في شكل توفير الضرورʮت 
الأساسية. وعلى الصعيد الوطني، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات المشار 
إليها حتى  ٧ يوليو ٢٠٢٠ هو ٤٨١،٤٥٨ حزمة، مع إنفاق مبلغ قدره 
 ٤٦٫٦٠٠٫٩١٧٫٥٥٠روبية. وتماشياً مع ذلك، نفذت المحمدية عن طريق 
Lazismu  برʭمج الأمن الغذائي للأسر المتضررة  ϵجمالي المستفدين الذين 

 (MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah بلغ عددهم ٤٣٨١ شخص
(n.d.  وهناك شيء آخر مهم للغاية في هذا الجانب هو أنه لم يتم تسريح أو 

فصل أي من الموظفين العاملين في جمعيات المحمدية الخيرية بحجة الكفاءة 
بسبب كوفيد-١٩. 

 ʭلثاً، الحفاظ على وحدة المحمدية وتضامنها في مواجهة جائحة كوروʬ
تقريبا، كما أن لها Ϧثرا في مسار  الناس  التي  دمرت جميع جوانب حياة 
تقريبا  أنشطة تجارية، وجمعيات خيرية، وكلها  لديها  التي  المحمدية  حركات 
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في  تغييرات  الجائحة  أحدثت  الناس، كما  حياة  بنبض  مباشرة  مرتبطة 
مؤسساēا التعليمية بدءا من تعليم الطفولة المبكرة حتى الجامعات، وكذلك  
الصحية في  تؤثر  في الخدمات الاجتماعية، مثل دور الأيتام، والخدمات 
العيادات والمستشفيات. وبشكل أكثر جوهرية، لقد اختبرت هذه الجائحة 
 (Hidayat 2019; معتدلة  Ĕϥا  المعروفة  الجمعية  لهذه  الدينية  المسائل  حقا 
التغييرات التي  ( Nashir et al. 2019، ومع ذلك، فهي تظل منفتحة على 

العبادة في مواجهتها. وفي مثل هذه  طرأت على الفهم الديني، وممارسات 
الحالة، هناك حاجة إلى مواقف وخطوات وإرشادات مشتركة للحفاظ على 
وحدēا والحفاظ عليها بقوة (Lazismu 2020). ويجب أن تظل سلامة ووحدة 
خطواēا أولوية، لأن هذه الوحدة مطلوبة بشدة من قبل المحمدية في موقفها 
مع الحكومة في التعامل مع الآʬر الناجمة عن الجائحة، وترتبط ارتباطاً وثيقًا 

ʪلحركة المحمدية نفسها. 
ʪلنسبة للمحمدية، لا يمكن مواجهة هذ الوʪء الذي يعتبر حدʬ استثنائيا 
من خلال التعامل العادي، ولكن يجب أن يتم ذلك عن طريق تعبئة جميع 
الموارد الداخلية والخارجية المتاحة على أكمل وجه. وفيما يتعلق ʪلإرشادات 
والأفكار الدينية، أصدرت المحمدية سبعة أنواع من الإرشادات أو الفتاوى، 
رغم أن هذه الفتاوى، في بعض بنودها، لا تتفق مع فتاوى مجلس العلماء 
الإندونيسي والمنظمات الإسلامية الأخرى. على سبيل المثال، قضية جواز 
وأفضلية تحويل الأضحية إلى الأموال أو القيمة لأن الأشخاص المتضررين من 
فيروس كوروʭ يحتاجون إلى المزيد من الأموال لشراء الاحتياجات الأساسية 
بدلاً من اللحوم، في حين يرى مجلس العلماء الإندونيسي وĔضة العلماء  
قيمة.  استبدال لحوم الأضحية ʪلمال أو ϥشياء أخرى ذات  أنه لا يمكن 
ϥي  استبدالها  يمكن  لا  التي  الخاصة  أحكامها  لها  عبادة  لأن كل  ذلك 
شروطها كتب  تحدد  التي  ʪلحيواʭت  تكون  أن  يجب  والأضحية  شيء، 
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 (Majelis Ulama الفقه، على الرغم من أن الاستبدال يحتوي على المصلحة
Indonesia 2020b; Yulisa Saftri 2020. وقد دفعت هذه الفتاوى إلى نشأة 

الجهاد الإنساني للمحمدية، حيث تم حشد جميع نقاط القوة، والشبكات، 
والإمكانيات التي تمتلكها المحمدية تقريبا، سواء في عمليات الوقاية أو العلاج 

  .ʭأو مساعدة الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بفيروس كورو
وكانت للقرارات والسياسات التي تبنتها الجمعية المحمدية، والتي أنشأت 
الجهاد الإنساني تداعيات خطيرة. أولاً، إيقاق جميع أنشطة العبادة الروتينية 
في المساجد أو المصليات، والذي لا يقتصر على أماكن العبادة التي تخضع 
لإدارة المحمدية مباشرة، بل يشمل أماكن العبادة العامة التي تديرها شخصيات 
المحمدية أو تحت Ϧثيرها. بل هناك نداءات للدعاة، على المستوى المحلي، 
 (Pimpinan الناس ϵلغاء جميع أنشطة الدعوة التي تجمع أعدادا كبيرة من 
Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat 2020. وʪلإضافة إلى ذلك، 

توقفت أنشطة الجمعية الروتينية من المستوى الفرعي إلى المستوى المركزي، 
سواء في شكل الدروس أو المشاورات التي جمعت الكثير من الناس، بما في 
ذلك المؤتمر الذي كان من المفترض عقده في يوليو ٢٠٢٠، وتم Ϧجيله إلى 
نوفمبر ٢٠٢٢. وفي بعض الأحيان، تم نقل الأنشطة الروتينية وتنفيذها عبر 
منصة زووم، وعقد المؤتمرات عن بعد. علاوة على ذلك، تم إيقاف عملية 

التعلم، سواء في المدارس النظامية أو البيسانترينات أو المدارس الداخلية.
ʬنيًا، جعل مستشفيات المحمدية في جميع أنحاء إندونيسيا مكاʭ لعلاج 
البياʭت الرسمية للمحمدية  المرضى المصابين بفيروس كوروʭ، حيث ذكرت 
أن ٨٦ مستشفى تم تجهيزها للعلاج سواء  للشخص الذي تحت المراقبة، أو 
 .(MCCC 2020a) المريض الذي تحت الإشراف، أو الشخص المؤكد إصابته
وكذلك توفير معدات الوقاية الشخصية لفائدة العاملين الصحيين وعامة الناس، 
حيث تم توزيع الكمامات على ٣٣ مستشفى، بما في ذلك مراكز الصحة 
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العامة. وفي هذا الصدد، أنشأت المحمدية تطبيق SAFARI-MU  الذي يعمل 
كأداة لقياس درجة حرارة الجسم واكتشاف انتقال كوفيد-١٩. وتم إنشاء هذه 
الأداة من قبل مؤسسة التعليم العالي التابعة للجمعية المحمدية، على الرغم من 
أĔا لم تحصل بعد على الاعتراف من السلطات المعنية مقارنة ʪلأدوات التي تم 
استخدامها بشكل عام من قبل الحكومة وغيرها من الأماكن. وʪلإضافة إلى 
ذلك، أنشأ مركز قيادة المحمدية لمواجهة كوفيد-١٩ تطبيقات الاستشارات 
النفسية والاجتماعية التي يمكن استخدامها للتحقق من مستوʮت القلق. أولاً، 
تساعد قائمة السلوك في زمن جائحة  كوفيد-١٩ في التحقق من المستوى 
المحتمل لتعرض الشخص لهذه الجائحة  أو عدم تعرضه عند الذهاب إلى القيام 
ϥنشطة خارج المنزل. ʬنيًا، تساعد قائمة القلق الذاتي لجائحة كوفيد-١٩ 
في التحقق من مستوى القلق الذي يمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية 
أثناء الجائحة ʬ .(MCCC 2020c)لثاً: توفير المرافق التعليمية، والاستشارات، 
والاحتياجات الأساسية. ذلك لأن هذا الحدث الاستثنائي غير المتوقع تسبب 
في الارتباك والقلق وحتى اليأس لكثير من الناس، وʪلتالي يتطلب هذا الوضع 
ومرافق  إرشادات،  على شكل  للمجتمع  تعليمية  مرافق  توفير  المحمدية  من 
توفير  والارشادية، وتم  والنفسية،  والدينية،  الصحية،  اĐالات  في  استشارية 
البياʭت التي نشرت في شكل هذا الدليل بما يصل إلى ١٥ دليلاً توجيهيا. 
 ʮالقضا حول  الاستشارة  إلى  يحتاجون  الذين  للأشخاص  يمكن  وكذلك، 
الصحية والدينية الناجمة عن كوفيد-١٩  الوصول إليها بشكل مباشر ومجاني. 
والشيء نفسه قامت به المحمدية في معالجة النقص في الاحتياجات الأساسية 

  .(MCCC 2020c) ثروا بشكل مباشرϦ للأشخاص الذين
ولا يمكن فصل ظهور هذا الجهاد الإنساني في الأوساط المحمدية عن نطاق 
معنى الجهاد، حيث يفهم بمعناه الواسع، بما في ذلك القيام بمهام إنسانية في 
شكل التعامل مع الجائحة. وهذا يختلف عن معنى الجهاد الذي تفهمه بعض 
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 .(Sahibzada and Shah 2015 الجماعات التي تتبنى معناه الضيق وهو القتال
وينعكس ذلك في الأساس العقائدي لفتاواها في حشد كل طاقاēا وقوēا، رغم 
أن هذه الفتاوى، في بعض بنودها، تتعارض مع الفهم الذي يفهمه ويمارسه 
المسلمون الآخرون (Alhaëz 2020). وهذا يتماشى مع اتجاه الفهم الديني الذي 
أخذ في الاعتبار الاكتشافات العلمية أو الاستفادة منها في صياغة الأحكام 
الدينية، خاصة فيما يتعلق بتوقع الظروف السيئة التي ستحدث. وʪلتالي فإن 
الفتاوى الصادرة عن المحمدية والمتعلقة بجائحة كوفيد-١٩، تستند إلى نتائج 
البحث العلمي المتعلقة ʪلجوانب الصحية في توقع تجنب الوʪء الذي يهدد  
سلامة الإنسان، دون تجاهل قواعد أصول الفقه. وقد أدت هذه الطريقة من 
التفكير إلى أن يصبح الوضع حالة الطوارئ، بحيث يتم تكييف الممارسات 
الدينية مع أهداف تجنب الضرر. وبناء على ذلك فإن الشخص الذي يقلل، 
بشكل متعمد، من شأن  هذا الفيروس،  ويتجاهله بحيث يصبح انتقاله أكثر 

انتشارا، يمكن اعتباره أنه ارتكب ظلما.

الخاتمة
بناء على ما سبق من الدراسة والتوضيح، يمكن القول إنه كان هناك تغيير 
وتطور في وجهة نظر الجمعية المحمدية في فهم معنى الجهاد، حيث لا يقتصر 
على القتال ضد الذين يقاتلون المسلمين، بل يفُهم في نطاق النضال من أجل 
قيم الخير والحقيقة، وإقامة العدالة، والحفاظ على القيم الإنسانية وحمايتها، بما 
في ذلك التعامل مع  كوفيد-١٩، لأن هذا الوʪء يهدد الحياة البشرية بشكل 
حقيقي وفي نطاق واسع. ولا شك أن الجهاد đذا النوع يهدف إلى إنقاذ حياة 
كثير من الناس. ويبدأ الجهاد الإنساني ʪلاجتهاد الذي تنتج عنه الفتاوى أو 
أرشادات العبادة في زمن الجائحة والتعامل معها. وهذه الفتاوى تنطلق من 
وجهة نظر المحمدية لعقيدة الكارثة. وبعد ذلك جاءت الفتاوى بشأن إرشادات 
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العبادة في زمن الجائحة، والتي تتضمن صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلاة 
العيدين، وتجهيز الجنازة، وتحويل الأضحية إلى الأموال أو القيمة. وʪلإضافة 
إلى ذلك، يتم تنفيذ الجهاد الإنساني في شكل ممارسات وأعمال تتمثل في 
كيفية الوقاية والعلاج والتعامل مع الآʬر التي تسببها  جاءحة كوروʭ، وقد 
أشركت هذه الأنشطة جميع الموارد التي تمتلكها المحمدية، بما في ذلك الشبكات  

والتعاون في إدارة الكوارث في مختلف المناطق. 
التي يشكلها  التهديدات والأخطار  وانطلق  هذا الجهاد الإنساني من 
عنه  ينتج  الذي  الاقتصادي  فالتأثير  البشري.  الوجود  على  كوفيد-١٩ 
والفقر، بشكل حاد، في وقت قصير  البطالة  ارتفعت  غير عادي، بحيث 
بصفة  المحمدية  سلامة  على  الحفاظ  ينبعي  ذلك،  إلى  وʪلإضافة  نسبيا. 
خاصة والشعب الإندونيسي بصفة عامة في مواجهة جائحة كوفيد -٩١ 
بل  الخلافات  حدوث  تسبب في  الوʪء   هذا  لأن  ذلك  معها.  والتعامل 
وحتى الانقسامات خاصة فيما يتعلق ϥداء العبادة. وقد أثر هذا الاجتهاد 
الإنساني في إيقاف ممارسات العبادات العقائدية، وأنشطة الشعائر الدينية، 
والأنشطة التنظيمية التي يشارك فيها كثير من الناس، كما أثر هذا الجهاد في 
تشغيل مستشفيات المحمدية في جميع أنحاء إندونيسيا لعلاج المرضى المصابين 
بكوفيد-١٩، وتوفير الموارد من أجل التوعية، والاستشارة، والاحتياجات 

الأساسية للأشخاص المتضررين. 
تقتصر هذه الدراسة على الجهاد الإنساني الذي تقوم به الجمعية المحمدية 
في التعامل مع جائحة كوفيد-١٩ دون تجاهل للجهود الإنسانية التي تقوم 
đا المنظمات الاجتماعية والدينية الأخرى، ولا يمكن لها أن تعمم الجهاد 
الإنساني الذي يقوم به المسلمون جميعا. لذلك، تقترح هذه الدراسة إجراء 
بحث على المنظمات الاجتماعية والدينية الأخرى بنفس الطريقة والمنهج أو 

بطرق أخرى بحيث تبدو أكثر شمولا.
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الهوامش
 .١.Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC)

اختصار من Pusat Kesehatan Umum بمعى مركز الصحة العمومية٢. 
 .٣ Lembaga Amal Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah اختصار من

بمعنى مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقة للجمعية المحمدية.
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